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  التقرير الختامى لمؤتمر

  حصاد الماضى وآفاق المستقبل

  الذآرى العشرين لإعلان الحق فى التنمية

  

ر                                  سان وأن الفق وق الإن م حق ة أحد أه ة واحدة لقلت أن التنمي لو جاز لى أن ألخص المناقشات الثرية لهذا المؤتمر فى جمل

  .أحد أبشع انتهاآات حقوق الإنسان 

ة بوصفه                   آان هذا المؤتمر فرصة غ     .١ ر الحكومي ه غي دنى المصرى ومنظمات ير مسبوقة لتقديم الحق فى التنمية للمجتمع الم

اً                    ا خلافي ا زال تطبيقه اً وم ة       . أحدث حقوق الإنسان التى تم الاتفاق عليها منذ عشرين عام شاف متبادل ة اآت اك عملي ان هن . وآ

 مرة من هم خبراء وما هى أعمال الأمم المتحدة فى مجال           فالمجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية المصرية اآتشفت لأول       

ة من منظور المجتمع                   . الحق فى التنمية     آما أن هؤلاء الخبراء استمعوا لأول مرة للتجربة والرؤى المصرية للحق فى التنمي

  .المدنى والمنظمات غير الحكومية المصرية

ى               أهم ما أسفر عنه هذا المؤتمر هو الاسهام فى التعريف بعن           .٢ ة إل ادئ العام رة المب اصر الحق فى التنمية واخراجها من دائ

ادئ وقواسم             . نطاق التطبيقات و الأمثلة المحددة    اً لمجموعة مب ود دائم ا آانت تق شعب ولكنه ة الت شات بالغ ذلك آانت المناق ول

 .مشترآة خاصة بعلاقة حقوق الإنسان بالتنمية 

 التنمية الذى ينبغى إدماجة فى السياسات التنموية والتجارية وطنياً ودولياً تناول المؤتمر خمسة مبادئ تمثل إطار الحق فى        .٣

شارآة  : وهى  بة والم ى المحاس سئولية بمعن ز  والم دم التميي شفافية وع ة وال ى  . العدال ة ف سات الأربع اء الجل د رؤس د اجته وق

ر          . حددة  محاولة الانتقال بالحوار فى المؤتمر من عموم هذه المبادئ إلى تطبيقاتها الم            وآان أهم هذه التطبيقات هو مكافحة الفق

وعلى أساس أن الفقر ، آما قالت المفوض السامى لحقوق الإنسان  . على أساس حقوق الإنسان وليس فقط من منطلق التضامن          

 .هو من أبشع انتهاآات حقوق الإنسان التى يمكن مكافحتها ويجب مكافحتها . لويز أربور فى جنيف 

ى         وآان من الأمث   .٤ ة عل لة المحددة التى تم مناقشتها فى هذا الصدد مسألة التقويم السابق لأثر قواعد التجارة وسياسات التنمي

ا من مقتضيات               الطبقات الأضعف فى المجتمع وضرورة تعويضهم عن أى أثار سلبية للخصخصة أو تحرير التجارة أو غيره

ذا ا        . اقتصاد السوق    دولى           آما ناقش المؤتمر أيضاً غياب مثل ه وطنى وال ى المستوى ال يم عل ة       . لتقي خاصة من جانب المنظم

 .العالمية للتجارة 

ة               .٥ سان والتجارة والتنمي وق الإن وآانت نقطة   . ناقش المؤتمر آيفية التوصل إلى نموذج تقييم وأدوات قياس للعلاقة بين حق

ذه المجموعة خلال         . جنيف  البداية فى هذا الخصوص نتائج أعمال مجموعة العمل حول الحق فى التنمية فى               حيث توصلت ه

يس                     الأعوام الثلاثة الماضية إلى العديد من النتائج والتوصيات التى لم تجد طريقها إلى حيز النفاذ وغير معروفه بشكل آافى ول

ذ      شارآات التن             . لها آليه تنفي يم م ة لتقي ايير مبدئي ى صياغة مع ـام إل ذا العـــ ـوعة العمل ه ا توصلت مجمــــــ د من    آم ة للتأآ مي

 ) . المشارآة – المحاسبة – الشفافية – عدم التمييز –العدالة ( ادماجها لعناصر الحق فى التنمية 

ين مواقف مختلف                           .٦ ا ب ذلك فيم ة وبعضها وآ ين المنظمات الدولي ا ب سياسات فيم آشف المؤتمر أيضاً مشكلة عدم تناسق ال

دعم                    . ه  الدول بل ونفس الدول حسب الإطار الذى يتعاملون في          اء ال ر التجارة تقتضى إلغ إن قواعد تحري ال ف ى سبيل المث وعل

الحق فى العمل                         سان ، آ ة للإن صادية والاجتماعي وق الاقت ى الحق ؤثر عل ا ي وعولمة الاقتصاد تستلزم الخصخصة ولكن آلاهم

 .الإنسان والصحة والسكن والطعام وبالتالى هناك تناقض محتمل بين قانون التجارة الدولية وقانون حقوق 
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دلاً                    .٧ آشفت المناقشات أيضاً عن أن الكثير من المبادرات الدولية الراهنة فى إطار الأمم المتحدة ومنظمات التمويل الدولية ب

ال              . من أن يواجه هذه المتناقضات فإنه يمكن أن يكرس الغموض والخلط             ة من أعم سة الثالث وعلى سبيل المثال فقد آانت الجل

ا                 المؤتمر مخصصة لمختلف    مناهج الاقتراب من مسألة علاقة حقوق الإنسان بالتنمية وآيفية رفع التناقض وزيادة التكامل بينه

وق                 .  دولى للحق د ال ة والعه وقى للتنمي نهج الحق ر والم وآان محل البحث هنا الأهداف الألفية للتنمية واستراتيجيات تخفيض الفق

 .ختلفة صوب نفس الهدف وهو التنمية العادلة والإنسانية والمتواصلة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فكل هذه مناهج م

ه ممكن                   .٨ ربط         . آشفت المناقشات عن أن التوفيق والتكامل بين مختلف هذه المناهج صعب  ولكن ة ال م شروط فعالي وأن أه

ل فى الحوار حول الحق                     م أطراف التجارة والتموي شارآة أه ل فى م ة   بين حقوق الإنسان والتنمية يتمث م   . فى التنمي ومن أه

 .هؤلاء الأطراف المنظمة العالمية للتجارة والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى 

راف                      .٩ آشفت المناقشات بشكل خاص عن أن هناك بداية تحول مهم فى تفكير البنك الدولى من حيث نبذ المشروطية والاعت

ة وضرورة ال ا التنموي ات خططه سار وأولوي د م ى تحدي دول ف ساد بحق ال ى الف ؤدى إل صادى لا ي د من أن الاصلاح الاقت تأآ

 .الاجتماعى وانتهاك حقوق الفقراء 

اج                 .١٠ ا عن احتي وع وآشفت جميعه ة التن ؤتمر بالغ شارآة فى الم آانت مداخلات المنظمات الحكومية المصرية والعربية الم

ق          شديد وطلب آبير على مفهوم الحق فى التنمية لا آمفهوم قانونى خلافى جديد وإ              ل للتطبي نما آإطار عمل تنفيذى واضح وقاب

. 

سان ، وأن الحق                       .١١ وق الإن سائر حق ه ب ة مضافة بالمقارن ه قيم أآدت هذه المداخلات حقيقة مهمة وهى أن الحق فى التنمية ل

ة             ة               . فى التنمية ليس هو الحق فى المساعدات الدولي سألة دولي يس مجرد م ة ل ا هو بالاساس احت   ,وأن الحق فى التنمي اج  إنم ي

ة                      . وطنى أصيل    اس سياسات نتجاوز النصوص القانوني اج لأدوات قي ة تحت ر الحكومي شات أن المنظمات غي آما أآدت المناق

 .الصماء وتتخذ شكل مؤشرات تقييم ومعايير متابعة 

ة                     .١٢ ات تعوق الحق فى التنمي وعين من العقب اك ن ضاً عن أن هن وط    . آشفت المناقشات أي ى المستوى ال وع الأول عل نى الن

ة قواعد التجارة              دم عدال ه لا يمكن أن يتوقف أحد        . والنوع الثانى على المستوى الدولى المتعلق بع ى أن شات عل وأآدت المناق

زامن                . النوعين على الآخر     شكل مت ة ب ة والدولي ل          . وإنما ينبغى العمل على إزالة آل العقبات الوطني ا يكف زامن هو م ذا الت وه

 .ق فى التنمية القضاء على تسييس مفهوم الح

ة                .١٣ وأن . أآدت المناقشات أن الإنسان هو المحور والأساس الأول للتنمية وأن تحرير التجارة ليس هدفاً وإنما وسيلة للرفاهي

ذا           – دولاً أو أفراد     -الرفاهية إذا آانت للبعض على حساب الآخر         ع المنازعات وأن ه د دواف دولى وتزي ل ال ا ستعمق الخل  فإنه

 .لحق فى التنمية لأن العدالة والتنمية والتنمية العادلة هى الأسس الراسخة للسلام الحقيقى يمثل انتهاآاً ل

ر        . أسفرت المناقشات فى المؤتمر عن مجموعة آبيرة من المقترحات العملية            .١٤ بعضها طرحة المتحدثون من المنظمات غي

ى الاطلاق          . ة عملياً   الحكومية وبعضها طرحة الخبراء أنفسهم وذلك بهدف تعزيز الحق فى التنمي           ذه المقترحات عل م ه آان أه

اً من أجل                       اً ودولي ة وطني ة التنمي شاملة لعملي ة ال يم للبيئ هو ضرورة استمرار الجهود الراهنة لصياغة أدوات قياس ومعايير تقي

 .ك تحديد العقبات الهيكلية للتنمية والقواعد غير العادلة للتجارة والأولويات المنطقية لمواجهة هذه وتل

ا دور وأساسى                         .١٥ ة ينبغى أن يكون له ر الحومي دنى والمنظمات غي آان من أهم استخلاصات المؤتمر أيضاً أن المجتمع الم

ذها             ان الخمسة                 . فى مناقشة وفى صياغة هذه المعايير وآذلك فى متابعة تنفي شعبية هى أحد الأرآ شارآة ال م أن الم ك بحك وذل

ة       ة   ( للحق فى التنمي شارآة    –العدال ز      – الم شفافية    – المحاسبة    – عدم التميي رين            ) .  ال ة أم شكل خاص أهمي ؤتمر ب د الم وأآ
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ة المصرية                              ر الحكومي ين المنظمات غي اون ب ا استحداث تع ام الثالث ثانيهم أولهما بناء القدرات الذاتية للمجتمع المدنى فى الع

 .ى المستقبل وهو ما يمكن أن يكون من نتائج هذا المؤتمر ف. والعربية فى هذا المجال 

ة واحصاءات ذات مصداقية هو نقطة                  .١٦ ات دقيق ة واتاحة معلومات وبيان آان من نتائج المؤتمر أيضاً أن الحق فى المعرف

ذ           درات الاحصائية          . بداية ضرورية لوضع الحق فى التنمية موضع التنفي اء الق ة لبن ستدعى ضرورة إعطاء الأولوي ا ي وهو م

 للدول النامية 

ة        . ؤتمر أيضاً تأآيد أهمية الدور الذى تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان            آان من نتائج الم    .١٧ ذى قدم دليل النموذج ال ب

ر          . المجلس القومى لحقوق الإنسان عبر هذا المؤتمر         سان والمنظمات غي و الإن ة لحقوق ات الدولي ين الآلي وهو نموذج الحوار ب

وق         . الحكومية المصرية    ى ينبغى                حوار ليس فقط حول قواعد حق سان الت وق الإن ضاً حول قواعد حق ا أي ة وإنم سان القائم الإن

 .تطويرها لتكون أآثر وضوحاً وعدالة وأوضح تأثيراً فى الواقع العملى 

ة ساعدت                       .١٨ ه من اقتراحات عملي ا أسفر عن اء وم ذا اللق ؤتمر عن سعادتهم به أعرب الخبراء الدوليون المشارآون فى الم

ئرو بحثهم واختياراتهم وطرح أفكار جديدة حول آيفية الاقتراب بالحق فى التنمية من أرض الواقع هؤلاء الخبراء فى توسيع دا

 .وتمويلة من إعلان مبادئ إلى معايير متابعة  أدوات تقييم سياسات 

ذآرى العشرين للحق فى                               .١٩ ال بال ذا الاحتف أتى ه أن ي ضاً عن سعادتهم ب دوة أي  أعرب الخبراء الدوليون المشارآون فى الن

وهو ما أتى متكاملاً مع ندوة . التنمية من دولة نامية هى مصر وبمشارآة نشطه وثرية من المنظمات غير الحكومية المصرية      

 . أخرى حول الحق فى التنمية سبقت مؤتمر القاهرة بيوم واحد ونظمتها مؤسسة ألمانية للتنمية 

ا       وختاماً ربما آانت الرسالة الأآثر عمقاً وإيجازاً لنتائج ه        .٢٠ ة م رام الحق فى التنمي ة احت ذا المؤتمر هى أن الطريق إلى آفال

اً                    اً ودولي اه وطني ذا الاتج دأت فى ه ة ب ة وإيجابي ة       . يزال طويلاً ولكن تطورات هام ة هى بداي ذه التطورات الوطني م ه وأن أه

دة           تصاعد وعى المنظمات غير الحكومية فى العالم الثالث بدورها فى تحويل الحق فى التنمية من               ى أجن ى إل  حوار نظرى دول

ة     ة                               . وطنية تنفيذي درآون أهمي اتوا ي دوليون ب راء ال دولى هو أن آل هؤلاء الخب ى المستوى ال ذه التطورات عل م ه ا أن أه آم

 .آما باتوا أآثر وعياً بدور  العدالة الاجتماعية فى تحقيق السلام عبر العالم . الاستماع لصوت الشعوب بشكل مباشر 
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